
“الضبــاب”… عمليــة القســام الــتي قلبــت
المعادلة وحبست أنفاس الإسرائيليين

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

على أنغام أنشودة “كبر النصر برجالنا يوم الغضب..والكون وقف قبالنا نار ولهب..بشراك يا شعبي
الصبر..طل بسمانا هالنصر..والعز عز المنتصر..والعار ع اللي انغلب..” بثت كتائب الشهيد عز الدين
القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) فيلمها الجديد الذي يروي إحدى بطولات معركة العصف

كول التي أجهزت فيها وحدة النخبة على  جنود إسرائيليين من النقطة صفر.  المأ

الفيلــم الــذي امتــدّ لأكــثر مــن  دقيقــة، وحمــل اســم “الضبــاب”، احتــوى علــى مشاهــد حقيقيــة
عرضـت لأول مـرة لعمليـة أسر الجنـدي الإسرائيلي “شـاؤول أرون”، وعمليـة التسـلل خلـف الخطـوط

 .// التي نفذتها النخبة بعد عملية الأسر بتاريخ

تفاصيل العملية 

تفاصيل العملية بحسب الكتائب، بعد رصد القسام تجمع لقوات الاحتلال يتكون من ناقلات جند
وعــدد مــن جنــود المشــاة شرق كتيبــة التفــاح والــد، تــم وضــع خطــة محكمــة وتجهيز وحــدة النخبــة
بالعتاد العسكري المطلوب بعد قضائهم أسبوعين كاملين داخل أحد أنفاق القسامية، بانتظار أوامر

القيادة. 
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وقالت الكتائب “فجر يوم الخميس الموافق  ،//رمضان، وفي تمام الساعة  صباحاً
جــاء القــرار مــن القيــادة بــالتنفيذ، حينهــا بــدأ التحــرك للهــدف بأربعــة مجاهــدين مــن وحــدة النخبــة
يحملـــون كافـــة صـــنوف الأســـلحة الخفيفـــة، وقطعـــوا مسافـــة  مـــتر للوصـــول إلى الهـــدف ..
وتسللت المجموعة في وجود الضباب الذي عمّ المنطقة خلف خطوط قوات العدو المتجمعة في محيط
مســجد خديجــة شرق كتيبــة التفــاح والــد، حيث المكــان الــذي أسر مــن الجنــدي “شــاؤول أرون”،
وفجــأة وجــد المجاهــدون  جنــود في حالــة ســبات ونــوم عميــق، فبــادرهم الشهيــد أحمــد الجمــاصي

واخوانه بإطلاق النار صوبهم من مسافة صفر وأجهزوا عليهم جميعاً”. 

الكتــائب كشفــت أن الشهيــد أحمــد الجمــاصي هــو قائــد العمليــة والــذي اســتشهد خلالهــا، فيمــا كــان
برفقته الشهيد ثابت الريفي والذي استشهد في ميدان الإعداد والتجهيز. 

وأضــافت “وبعــد تنفيــذ العمليــة وأثنــاء انســحاب المجاهــدين تقــدمت آليتــان صــهيونيتان مــن نــوع
“ميركافا”، فقام الشهيد الجماصي باستهداف إحداها بقذيفة RBG لتأمين انسحاب المجموعة من
مكـان العمليـة، مـا أدى لتـدميرها ومقتـل جنـدي وإصابـة آخـر، وأثنـاء ذلـك أصـيب الشهيـد برصـاص

العدو بعد إطلاق النار بشكل عشوائي عقب استهداف الآلية ما أدى لاستشهاده”. 

ــــة المســــتهدفة ورشــــاش متوســــط مــــن ــــا الدباب ــــى بقاي ــــثر عل ــــة عُ ــــابعت :”وفــــور انتهــــاء المعرك وت
نوع Fn– Mag عيــار mm  . يحمــل رقــم ()، وذلــك دليــل علــى تــدمير الدبابــة المســتهدفة

بشكل كامل”. 



رسائل القسام الثلاث 

ــو شنــب، رأى أن عملية “الضباب“ تعــدّ عمليــة متكاملــة الأركــان، المحلل والمراقب الســياسي حمــزة أب
ومن العمليات المنظمة التي سطر بها أفراد القسام البطولة والإذلال لجنود الاحتلال. 

يـن، درسـوا وقـال أبـو شنـب، إن: “العمليـة تـبرز تطـور أداء المقاومـة، في اعتمادهـا علـى مقـاتلين مجهز
العمــل العســكري مــن كــل جــوانبه، ولم تذهــب مرحلــة الإعــداد ســدى الــتي أذاقــوا مــن خلالهــا جنــود

الاحتلال الألم الكبير”. 

كد، أن أفراد القسام  قدموا نموذجًا أجبروا الاحتلال من خلاله على تغيير تكتيكاته المحلل السياسي أ
وسياساته أبرزها إخلاء المستوطنات المجاورة وتفريغ سكانه في أي مرحلة مقبلة، والاعتماد على مبدأ

الدفاع  في المناورات العسكرية الصهيونية. 

بـــدوره، قال الكـــاتب والمحلـــل الســـياسي ثـــابت العمـــور، إن كتـــائب القســـام بعثـــت مـــن خلال هـــذا
التسجيل عدة رسائل لعدة جهات، معتبرا أن “الفيلم جزء من الحرب المعلنة التي تنتهجها المقاومة

الفلسطينية ضد الاحتلال، وتقوم على توثيق العمليات الميدانية النوعية التي تقوم فيها”. 

وأضـاف أن “مـردود تلـك الحـرب الإعلاميـة التوثيقيـة كـبير جـداً، خاصـة علـى الناحيـة النفسـية للعـدو
الــذي ينكــر دائمــا حــدوث عمليــات أدت إلى قتلــى وجرحــى إسرائيليين، وتثبــت للاحتلال بــأن الحــرب لم

تنل من عزيمة المقاومة”. 

العمور أشـــار إلى أن هـــذا العمـــل يبعـــث برسالـــة للـــداخل الفلســـطيني تعمـــل علـــى رفـــع معنويـــات
المجاهــدين والجبهــة الفلســطينية ويعــزز ثقتهــا، بالإضافــة لــدحض الروايات الإسرائيليــة الــتي تحــاول
الترويــج بــأن جيشــه لا يقهــر، لافتــا إلى أن الإعلام الإسرائيلي يتنــاول تلــك العــروض التوثيقيــة بشكــل

مهني للجمهور الإسرائيلي. 

كد العمور، أن التوقيت يحمل رسالة ثانية تخدم ملف الأسرى “حيث أتى في وحول توقيت العرض، أ
وقــت تحــاول جهــات كثــيرة في إسرائيــل شــن حملــة ضــد حكومــة نتنيــاهو وتتهمهــا بــالتقصير في ملــف
الجنود الإسرائيليين الذين تأسرهم المقاومة في غزة، خاصة بعد تهديد القسام بمعاملة الجنود كما

يتعامل الاحتلال مع أسرانا”. 

المحلـــــل الســـــياسي، لفـــــت أن هـــــذه العـــــروض الـــــتي يبثهـــــا القســـــام مـــــن حين لآخـــــر، ســـــتفتح
جبهة إسرائيلية جديدة على نتنياهو، تضغط عليه بضرورة التحرك بأسرع وقت للإفراج عن الجنود

لدى “القسام” في غزة. 

أمـا الرسالـة الثالثـة فهـي رسالـة داخليـة تسـعى كتـائب القسـام لإيصالهـا للسـلطة الفلسـطينية، وبمـا
يخدم مصلحة حركة حماس في الانتخابات البلدية المقبلة، مفادها أن غزة تنعم بالأمن، وأن المقاومة
ــات النــاس وأهــالي الأسرى، ــد تقــاوم، إلى جــانب رفــع معنوي ــد تعمــل وي بغــزة تعمــل علــى جبهتين ي

واستقطاب الرأي العام الفلسطيني لصالح المقاومة وحماس”. 



وتوقع العمور، أن مثل تلك الأفلام والعروض التي تبثها المقاومة من حين لآخر، تدفع نحو بذل المزيد
من الجهود العربية أو الأوروبية لعقد صفقة إفراج عن الأسرى، ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. 

تمسك بالشروط 

وما إن عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” فيلم “الضباب”، حتى امتلأ العالم
الافــتراضي وصــفحات التواصــل الاجتمــاعي برسائــل الإعجــاب والإشــادة بأحــداث الفيلــم وشجاعــة

منفذي عملية الإنزال. 

وحظـي وسـم (هاشتـاغ) “#الضبـاب” بنسـبة تـداول كـبيرة بين المغرديـن الفلسـطينيين والعـرب علـى
ســواء، كمــا اســتذكر النشطــاء شهــداء العمليــة، الشــاب أحمــد الجمــاصي الــذي قــاد عمليــة التســلل
ــابت الريفــي الــذي شــارك في العمليــة ولكنــه ارتقــى لاحقــا في ميــدان الإعــداد واســتشهد خلالهــا، وث

 . والتجهيز بمطلع العام الجاري

ولم تقتصر المشاركات في الوسم على التغريدات بل اشتملت على نشر مقاطع فيديو قصيرة مقتطعة
من الفيلم وصور من تفاصيل العملية ولحظات الاشتباك المباشر مع جنود الاحتلال إلى جانب نشر

يكاتير وأبيات شعرية وخواطر أدبية تشيد بمنفذي عملية الإنزال الشهداء منهم والأحياء.  صور كار

وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، كشفت كتائب القسام لأول مرة، عن وجود “أربعة جنود إسرائيليين
أسرى لــديها”، دون أن تكشــف إن كــانوا أحيــاءً أم أمواتــاً، ولم تكشــف عــن أســماء الإسرائيليين الأسرى
لديها، باستثناء الجندي شاؤول، الذي أعلن المتحدث باسم الكتائب “أبو عبيدة”، في  يوليو/تموز
، عـن أسره، خلال تصـدي مقـاتلي “القسـام” لتوغـل بـري للجيـش الإسرائيلـي، في حـي التفـاح،

شرقي مدينة غزة. 

وترفض حركة حماس، بشكل متواصل تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها
المسلح. 

وكــانت الحكومــة الإسرائيليــة، أعلنــت فقــدان جثــتي جنــديين في قطــاع غــزة خلال الحــرب الإسرائيليــة
(بــدأت في  يوليو/تمــوز  وانتهــت في  أغســطس/آب مــن العــام نفســه) هما آرون شــاؤول،

وهدار جولدن، لكن وزارة الدفاع عادت وصنفتهما مؤخراً على أنهما “مفقودان وأسيران”. 

وإضافة إلى الجنديين، تتحدث إسرائيل، عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر
إسرائيلي من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال الأشهر الماضية.
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